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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة فن التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالصرن

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ف 
َّ
سب المُصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع الإبداعي ن

 

 
 

 

 

 

https://rowaq.cihrs.org/submissions/?lang=en


(1) 29رواق عربي   

83 
 

ن الخصخصة وقمع الدولة ىرؤ   المصرية : عمال القطاع العام بي 
 

 محمد نبيل 
 

 

 

 

 

 الخصخصة، الحركة العمالية، القطاع العام، القضاء الإداري، النقابات  وسوم: 

 

 

 

 

ي مواجهة الدولة والتنظيمات  
اع حقوقها، وخاضت نضالات فن ن واجهت الحركة العمالية المصرية منذ نشأتها مصاعب عديدة لاني 

ي 
المجال العام، كما تأثرت وأثرت بدورها عل علاقات العمل ورأس المال السائدة منذ  السياسية لتأكيد استقلالها وحضورها فن

ي  
ي مصر، وأثرت فن

ي مصر. عل مدى أكير من قرن ورب  ع القرن، شكلت هذه العلاقات والتجاذبات المجال العام فن
عقود طويلة فن

القائمة السياسية والاقتصادية  التحليلي هذ  . البنن  المقال  إعادة صياغة    ا  إثرها تم  ي عل 
الن  المنعطفات  إحدى تلك  يبحث 

ة   ات الكبي  ي التسعينيات مجموعة من التبعات والتغي 
ب عل إطلاق برنامج الخصخصة فن

َّ
رت
َ
ن الدولة والعمال؛ إذ ت العلاقة بي 

ل المقال  المصرية وعل حقوقها وحضورها معًا. سيعرض  العمالية  الحركة  انعكست بدورها عل  ي 
االن  الحركة  لعمالية  علاقة 

ي  
ي تعرضت لها فن

بالدولة ومؤسساتها، وكيف تمكنت الحركة من تطوير أدواتها لمواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الن 

التنمية   ها عل عملية  وتأثي  عام،  العمال بشكل  الخصخصة عل  خلفتها  ي 
الن  التوزيعية  الآثار  سيبحث  ة، كما  الأخي  العقود 

 بقات الدنيا. والأوضاع المعيشية للعمال والط

 

 الحركة العمالية قبل الخصخصة

 

ا عل مستوى الخطاب والممارسة. عل المستوى   ً ين شوطًا كبي  قطعت الحركة العمالية خلال النصف الأول من القرن العش 

ن أنفسهم عن خطاب الاستقلال   السياسي  الأول تمكن العمال من صياغة مطالبهم عل أسس اجتماعية/اقتصادية بعد تميي 

ي زيادة أعداد النقابات والتنظيمات العمالية  
المُحتكر من جانب النخب السياسية. وعل مستوى الممارسة نجحت الحركة فن

ابات   اب    السكر   مصنع  عمال   ابمثل إضن –وتنفيذ عدد من الإضن ام  عمالبالحوامدية وإضن ي    –1919بالإسكندرية عام    الي 
الن 

ي سبتمي  عام  
ي ذلك الوقت كان لنضالات الحركة مردود ملموس؛ ففن

نشئت هيئة تنظيم    1937واجهتها الحكومة بعنف. فن
ُ
أ

ي تهدف لتنظيم العلاقة 
يعات المتتالية الن  ن نقابة، وصدرت مجموعة من التش  ن وثلاثي  الحركة العمالية المصرية بعضوية اثني 

ن العمال ي    1«1936  لعام  64»  رقم   القانونورأس المال. فكان صدور    بي 
بشأن إصابات العمل، والذي ينص عل حق العامل فن

ترع  –الذي منح العمال حق تكوين نقابات    2« 1942لسنة    85الحصول عل تعويض عن إصابته أثناء العمل. والقانون رقم »

ن حالتهم المادية والاجتماعية. ثم القانون رقم » والذي يعد    3« 1942لعام   86مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتعمل عل تحسي 

 للقانون  
ا
القانون السابق.  1936لعام    64استكمالً ي 

ن ضد إصابات العمل الواردة فن ، ونص عل إلزام أصحاب الأعمال بالتأمي 

ي محاولة لتأطي  تلك العلاقة   4« 1944لسنة    41والقانون رقم »
ن العامل وصاحب العمل فن التعاقدية بي  الذي ينظم العلاقة 

ل حصيلة نضالات العمال؛ واجهت الطبقة العاملة مقاومة شديدة من جانب النخب  
ّ
ي مقابل ذلك التطور الذي شك

قانونيًا. فن

ا  ي ذلك 
يعية فن ي المسيطرين عل المنصات التش 

جوازية ومُلاك الأراضن صر قانون نقابات العمال دور النقابة  الي 
َ
لوقت. فقد ق
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ن العامل وصاحب العمل«، بينما حدد قانون عقد   ن الخادم ومخدومه أو بي  ي القيام بجميع المهام النقابية ماعدا التدخل بي 
»فن

  . يومي بأجر   
ن للعاملي  فقط  أيام  وسبعة  بأجر شهري  ن  للعاملي  يومًا  عش   بخمسة  للعمال  المدفوعة  السنوية  الإجازة  العمل 

 تحديدها للسلطة التنفيذية. بالإضافة إل العديد من الاستثناءات  
َ
رك

ُ
ي ت
، والن  ن  المصاحبة لتلك القواني 

عل مشارف الخمسينيات كانت الحركة العمالية عل درجة متقدمة من التنظيم والتعبئة، فقد ارتفع عدد النقابات العمالية  

واتسعت الطبقة العاملة حن  وصلت إل مليون عامل مُضاف إليهم    5، 1949نقابة عام    500إل    1944نقابة عام    210من  

.   400مليون و ي عام    6ألف عامل زراعي
ي   1952وفن

التأسيسي لاتحاد العمال فن كانت الحركة العمالية تستعد لإطلاق المؤتمر 

المؤتمر وما تلاه من   ين من يناير من العام نفسه؛ إلا أن حريق القاهرة الذي حدث قبل يوم واحد من موعد  السابع والعش 

ين من يوليو من العام نفسه،  أحداث قد حال دون إتمام المؤتمر. ومع استيلاء الضباط الأحرار عل ا  ي الثالث والعش 
لسلطة فن

ي تحقيق تغيي  سياسي يعود  
 فن
ا
ي بادئ الأمر؛ أملً

ي انحازت للضباط الشبان فن
ي عمر الطبقة العاملة الن 

بدأت مرحلة جديدة فن

 للتخلص من سطوة الطبقة الحاكمة
ا
ي خطابهم المزمع سبيلً

وة    عليها بمكاسب اجتماعية واقتصادية بعدما رأت فن واحتكارها للير

 والسلطة. 

العصا  –قد أظهرت بشكل مبكر موقف النظام الوليد من الحركة العمالية؛ فقد حكمت سياسة    7إلا أن أحداث كفر الدوار 

. ومع استقرار النظام السياسي بعد عام    –والجزرة ن ن عل امتداد العقدين التاليي  ن الطرفي  ، اعتمد عل ثلاث  1954العلاقة بي 

من فمع  بالعمال.  الدولة  تهدف لإعادة صياغة علاقة  متوازية  ي  مسارات 
فن المبادرة  زمام  الدولة  أخذت  الخمسينيات،  تصف 

ا لقرار  
ً
ي يُوجَه إليها الفائض؛ فتم إنشاء وزارة الصناعة طبق

اكم، واختارت القطاعات الن  وط الي  ة ش 
ا
المجال الاقتصادي محدد

« رقم  الجمهورية  المؤسسة   8«1956لعام    2رئيس  مثل  والإدارة  بالتخطيط  المعنية  والهياكل  المؤسسات  من  عدد  وتبعها 

ا للقانون رقم »
ً
ي تم إنشائها طبق

كات المساهمة    9« 1957لسنة    20الاقتصادية الن  ي الش 
والذي آلت بمقتضاه حصص الحكومة فن

دورًا   التمصي  والتأميم  القرارات بجانب قرارات  المؤسسة الاقتصادية. وقد لعبت هذه  المؤسسات العامة إل  ورؤوس أموال 

، فكان نصيب القطاع العام الصناعي   ي زيادة حجم القطاع العام بشكل كبي 
ا فن ً ي القطاع،  % من القيمة المضاف90كبي 

ة الإجمالية فن

ن فيه من   تزامن ذلك مع مجموعة   10. 1967ألف عامل عام    577إل أكير من    1952ألف عامل عام    260وارتفع عدد العاملي 

ن مثل القرار رقم » يعات والقواني  ط عضوية الاتحاد القومي  1958لسنة    8من التش 
اكي فيما بعد–« الذي اشي 

 – الاتحاد الاشي 

ي التنظيمات النقابية، كما نصت المادة  
شح فن عل عدم جواز تكوين أكير من نقابة واحدة    1959من قانون العمل لعام    162للي 

ي الإقليم. فكان هدفها تقييد الحركة العمالية؛ بُغية إخضاعها وتحويلها إل كتلة راكدة غي  مسيسة  لعمال الص
ناعة الواحدة فن

 الذي أوجده النظام كذراع له يحل محل اتحاد العمال.  –اتحاد نقابات عمال مصر–يسهل تعبئتها من خلال التنظيم الجديد 

من  مجموعة  طريق  عن  الجديد  الاجتماعي  التحالف  ي 
فن ودمجهم  العمال  لاستيعاب  الدولة  سعت  ذلك  إل  بالإضافة 

ن العمل مطلع الستينيات مثل   ي قواني 
ا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتجل ذلك فن ً ي منحتهم جزءًا كبي 

يعات الن  التش 

ن والعمال، توزع  25الذي خصص    11«، 1961لسنة    111القانون » كات كدخول موزعة عل الموظفي  ي أرباح الش 
% من صافن

ي يخصص للخدمات الاجتماعية والإسكان. والقانون رقم »
ة بالمئة منها بشكل نقدي والباف  والذي    12«1961لسنة    133عش 

ن ساعة فقط، بالإضافة إل القانون   ن وأربعي  الذي رفع الحد    13«1962لعام    262»حدد عدد ساعات العمل الأسبوعية باثني 

كات التابعة للمؤسسات الصناعية العامة. 100الأدبن للأجور بنسبة   ي الش 
ا كأجر يومي للعامل فن

ً
ين قرش % ليصل إل خمسة وعش 

الذي   الاجتماعي  ل ذلك العقد 
ّ
. شك ي

التعسفن الفصل  كات وحصانة ضد  ي مجالس إدارة الش 
ي العمال بتمثيل رسمي فن

كما حظن

ن العمال  والدولة لقرابة عقدين من الزمان.  حدد العلاقة بي 

كة الحديد والصلب   اب عمال ش  ي إضن
ي بداية السبعينيات بدأت الحركة العمالية تستعيد جزء من نشاطها. ظهر ذلك فن

فن

ي عام  1971عام 
ا، وفن

ً
ا الخيمة أيض ب عمال شي  وط العمل، ولم يمض عام حن  أضن ن ش  ن بزيادة الأجور وتحسي    1975مطالبي 

المصانع   حلوان  أصدر  الوزراء   رئيس  وإقالة  الصحافة  بحرية  وطالبوا احتل عمال  للعمال  المتصاعد  الزخم  مواجهة هذا  ي 
فن  .

الذي وسعَ من سلطات الاتحاد العام لنقابات العمال بالإبقاء    14« 1976لسنة    35مجلس الشعب قانون النقابات العمالية »رقم  

؛ إذ شكلت اللجنة النقابية قاعدته فيما شكل الاتحاد العام قمته ويتوسطهم النقابات العامة.  ي عل البنيان الهرمي للتنظيم النقاب 

والمنوط المصرية  العمالية  الحركة  قائد  باعتباره  الاتحاد،  سلطة  القانون  م  دعَّ العامة ووضع خططها    كما  سياستها  به رسم 
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  ما  وهو وبرامجها. كما أعظ مجموعة من المنح والمزايا لأعضاء مجالس إدارة النقابات بهدف ضمان ولائهم للسلطة الحاكمة، 

ابات الاحتجاجات  إدانة  عل الاتحاد  حرص بالفعل؛ إذ  تحقق ا  العمالية والإضن
ً
ام  علمؤكد ن  . الدولة بسياسة الالي 

ي يومي الثامن عش  والتاسع عش  من يناير عام  
ي اندلعت فن

ن الن  ي انتفاضة الخي 
ا فن ً إثر قرار الحكومة    1977كان للعمال دورًا كبي 

ابات والاعتصامات ورقة  . فقد مثلت الإضن النقد الدولي برفع الدعم عن بعض السلع الغذائية، بناءا عل توجيهات صندوق 

اجع ي تحقيق جزء كبي  من مطالبها قد    ضغط مهمة دفعت الحكومة للي 
ي النهاية، كما أن نجاح الاحتجاجات فن

عن قراراتها فن

ي محاولات دؤوبة لإصلاح  
المصنع، وانخرطوا فن الثمانينيات لتطوير تلك المطالب بما يتجاوز حدود  دفع العمال عل مدى 

ي الاحتجاجات، مثل 
ة مشاركة واسعة من العمال فن كة الحديد والصلب بحلوان  النقابات. وشهدت تلك الفي  اعتصام عمال ش 

اب عمال السكة الحديد عام    1989عام   ن بزيادة الحوافز وسحب الثقة من اللجنة النقابية، و قبلها إضن . وقد  1986مطالبي 

اب والحرص عل استمرار الإنتاج، وهو ما أرجع  من الإضن
ا
ة الميل للاعتصام بدلً ي تلك الفي 

ه البعض  غلب عل الحركة العمالية فن

ي العهد الناضي؛ إذ نظر العمال إل القطاع العام عل أنه ملكية الشعب، وإل الإنتاج باعتباره  
ي سادت فن

لاستمرار الثقافة الن 

 15جزءا من المعركة النضالية. 

الهتافات ضد   المرحلة؛ فقد تكررت  ي وسمت تلك 
الن  السمات  إحدى  العمال  النمو لدى  ي 

الآخذ فن السياسي  وع  ن الين شكل 

منهم   ن  بمرشحي  الدفع  ن  محاولي  الحاكم  الحزب  العمال  تحدى  وزرائه، كما  أحد  أو  الوزراء  رئيس  بإقالة  والمطالبة  الحكومة 

لمان. ولم يقتصر الأمر عل السياسة الداخلي  ة، فقد رفض العمال السياسة الخارجية المتبناة من جانب النظام، وأعربوا عن  للي 

نافون   إسحاق  لزيارة  رفضهم  من خلال  الوقت–ذلك  ذلك  ي 
فن الإشائيلي  والصلب    –الرئيس  الحديد  كة  لمصانع ش  المقررة 

ي    16بحلوان، وهو ما حدث بالفعل وتم إلغاء الزيارة. 
كما طوّر العمال من أدواتهم للتعبي  عن آرائهم ومناقشة الأوضاع العامة فن

ي 
فن والصلب  للحديد  الدلتا  كة  ش  عمل  أسسها  ي 

الن  الجديد«  »الفجر  مجلة  مثل  والصحف  المجلات  فأصدروا  مصر، 

ة  ي الفي 
ي حلوان فن

كة الحديد والصلب فن ي أصدرها عمال ش 
ذاتها. كما اتضحت بشكل  السبعينيات، ومجلة »كلام صنايعية« الن 

الأخرى؛ فرغم أن   السياسية والحقوقية  بالقوى  احتكاكهم  إثر  ة،  الفي  ي تلك 
العمال فن اكتسبها  ي 

الن  التفاوضية  القدرات  جلي 

ابات كانت تنهي بالتدخل العنيف من جانب أجهزة الأمن  اب عمال السكة الحديد عام –غالبية الإضن ، وعمال  1986مثل إضن

ي استخدمت فيها قوات الأمن العنف لفض الاعتصام بوحشية والتنكيل بقادة  1989صلب بحلوان عام  مصنع الحديد وال
، الن 

بعدما  محمد  الحي  عبد  العامل  استشهاد  ي 
فن الوحشية  هذه  تسببت  والصلب  الحديد  عمال  اب  إضن ي 

فن ابات، كذلك  الإضن

بمطالبهم ولو جزئيًا بعد إجراء مفاوضات شاقة  إلا أن العمال ظفروا   – استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لفض الاعتصام

ي مواجهة الهياكل التنظيمية التابعة  
ة هي سعي العمال الدائم لتأكيد استقلالهم فن ي تلك الفي 

مع ممثلي الدولة. لكن السمة الأبرز فن

ابات والاعتصامات تحدث دون الحصول عل موافقته، ي مقدمتها اتحاد العمال. إذ كانت الإضن
كما كانت الصحف    للدولة وفن

ي تذخر بالانتقادات للدور الذي يمارسه قادة الاتحاد، واصطفافهم الدائم مع  
ي يصدرها العمال بمجهودهم الذاب 

والمجلات الن 

ي الستينيات.  
ي دأبوا عل ترديدها فن

الدولة وتفضيلهم لمصالحهم الشخصية عل مصالح بقية العمال، وتنكرهم للشعارات الن 

العمال سعوا  إن  اب ليتحدثوا باسمهم    بل  الإضن ن لهم من أوساطهم من قادة  الدولة لاختيار ممثلي  أثناء تفاوضهم مع  دائما 

ي كان قادة اتحاد العمال أحد ممثليها خلال المفاوضات. كانت تلك الأفعال  
ي مواجهة أجهزة الدولة الن 

وا عن مطالبهم، فن ويعي 

ء من البطء–التنظيمية تعزز ولو بشكل غي  مباش   ي
ي أوساط الحركة العمالية، وهو ما سيظهر   –وبس 

الممارسات الديمقراطية فن

اب عمال المحلة عام   . 2006بعد أعوام ليست بالبعيدة بداية من إضن

 

 : ماهيتها وأشكالها لخصخصةا

 

ي القطاع العام، إل ملكية القطاع  
يتم تعريف الخصخصة عل أنها عملية نقل الأصول الاقتصادية من ملكية الدولة، ممثلة فن

ي إعادة تعريف حقوق الملكية، وبالتالي ملكية الفائض، ومسئولية  
تب عل ذلك تبعات قانونية تتمثل فن الخاص بتنويعته. ويي 

اكم وتخصيص الأصول الإنتاجية المادية والنقدية، وتبعات  التصرف فيه. بالإضافة لتبعات اقتص وط الي  ي تغيي  ش 
ادية تتمثل فن

ي تطرأ عل شكل التحالف الاجتماعي القائم؛ وهو ما يجعل من الخصخصة مسألة سياسية  
ات الن  ي التغي 

اجتماعية تتبدى فن
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ي أو كلي –وتتخذ الخصخصة خمسة أنماط، ربما أشهرها هو عملية بيع أصول القطاع العام    17بالمقام الأول. 
إل    –بشكل جزب 

كة   الخاص أو عن طريق طرح الش  ي القطاع 
المباش  للمستثمرين فن البيع  البيع عن طريق  الخاص، سواء تمت عملية  القطاع 

ن الآخر –بالبورصة أو شكل ثالث قلما يُستخدم    بالشكلي 
ا
وهو التصفية؛ إذ يتم بيع أصول المنشأة بعد إيقافها عن    –ينمقارنة

ن خلال   ن تمنح الحكومة حق امتياز استغلال أصل معي  ي هو عقود الامتياز حي 
 من بيعها كمنشأة قائمة. النمط الثابن

ا
الإنتاج بدلً

ة محددة لأحد مستثمري القطاع الخاص. النمط الثالث هو عقود التأجي  عن طريق قيام الحك ومة بتأجي  أحد أصولها إل  في 

النمط   الرابع هو عقود الإدارة ويختلف هذا  وط محددة، النمط  ة زمنية معينة ووفق ش  أحد مستثمري القطاع الخاص لفي 

إليه مسئولية   وع بل يوكل  التكاليف الرأسمالية أو المخاطر التجارية للمش  ، فلا يتحمل المستثمر  ن ن السابقي   عن النمطي 
ا
قليلً

وع. أما النمط الخامس والأخي   إدارة الأ  ا لرسوم محددة، فلا يتحمل النفقات التشغيلية أو الاستثمارية للمش 
ً
صل المحدد وفق

مة، فيعمل   ا للعقود المي 
ً
المستثمر الخاص يؤدي خدمات محددة وفق إلا أن  الإدارة  فهو عقود الخدمات وهي أقرب لعقود 

ي تقديم خد
يمكننا فهم   18مة معينة أو ممارسة أدوار محددة تتطلبها العمليات التشغيلية. كمساند للقطاع العام أو الحكومة فن

، إذ يرى ي
ي الماركسي ديفيد هارفن

ي تحدث عنها المنظر والجغرافن
نع الحيازة الن  اكم بين  19عملية الخصخصة كشكل من أشكال الي 

القطاع الخاص   ي كثي  من الأحيان–أن الاستحواذ عل الممتلكات العامة الذي يتم عن طريق 
هو أحد    –وبمساعدة الدولة فن

ي يلجأ لها رأس المال الخاص لحل  
اكم   مشكلاتالحلول الن  ن ميل رأس المال  الي  . إحدى هذه المشكلات هي التناقض الحاد بي 

الزائد » اكم  «، وقدرته عل امتصاص هذا الفائض سواء عن طريق الاستهلاك أو الاستثمار، أو  Overaccumulationإل الي 

« المكانية  بالمعالجة  ي 
هارفن أسماه  ما  طريق  الزمنية  spatial-fixعن  المعالجة  أو  تجلياتها،  إحدى  الخصخصة  تعد  ي 

الن   »

«temporal-fix .مثل الأمولة وتطبيقاتها » 

ي مايو ونوفمي  من عام  
عت مصر فن

َّ
نامج   1991وق ا لي 

ً
اتفاق التوالي  الدولي عل  والبنك  الدولي  النقد  مع كلا من صندوق 

ن المؤسسات الدولية ومصر من قبل.  ERSAPالإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي » ة جرت بي  « بعد عدة محاولات متعير

وعات القطاع العام–مثلت الخصخصة   نامج، ونتيجة لذلك صدرت حزمة  –أو ما سُمي إصلاح مش  إحدى الركائز الأساسية للي 

كات قطاع الأعمال   ي مقدمتها قانون ش 
، جاء فن يعي التش  ي هدفت لتهيئة المناخ 

ن الن  لعام    203العام »قانون رقم  من القواني 

الأعمال العام باعتباره مرحلة انتقالية أو كجش لنقل مؤسسات وممتلكات القطاع    20« 1991 الذي ترتب عليه ظهور قطاع 

ت الطبيعة القانونية لمنشآت القطاع العام من مال عام مملوك للدولة لا يجوز التصرف فيه   21العام إل القطاع الخاص.  فتغي 

كما هدف القانون لتوسيع استقلال    22يجوز لها التصرف فيه بقرارات إدارية،   خاصة  ملكية  للدولة  مملوكإلا بقانون إلي مال  

ا لخصخصتها.  
ً
كات قابضة تمهيد ي ش 

مؤسسات القطاع العام عن الدولة وتمكينها من الاستقلال ماليًا وإداريًا؛ بُغية دمجها فن

ي عام  
ق  البنوك والائتمان وسو – « عل التوالي بهدف تطوير القطاع المالي  95« والقانون »رقم  37صدر القانون »رقم    1992وفن

ي عام  –رأس المال
ي عملية الخصخصة. وفن

ي فن
تم إقرار برنامج إدارة   1993لخلق المؤسسات الإدارية والتنظيمية اللازمة للمصىن

العامة برنامج  ،  الأصول  لتنفيذ  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  دولار  ن  ملايي  أربعة  قدرها  منحة  عل  مصر  وحصلت 

وع ويعتمد عل   ن مليون دولار عل مدى حياة المش  ي لا يتعدى خمسة وثلاثي 
الخصخصة، بالإضافة لتقديم الوكالة مبلغ إضافن

نام ي تنفيذ الي 
وعات  مدى توفر الأرصدة، بجانب مساعدة مصر فن ج من خلال التطوير المؤسسي وتقديم المساعدة لبيع مش 

ين قطاعًا،    23القطاع العام.  كة قابضة تمثل سبع وعش  ين ش  ي سبعة وعش 
عيد تنظيم القطاع العام فن

ُ
يعات، أ نتيجة تلك التش 

ن فيها مليون عامل،  314تتبعها   ن مليار جنيه مصري، وتجاوز عدد العاملي  كة قدرت موجوداتها بثمانية وستي  مثلت هذه   24ش 

نامج الخصخصة.  كات النواة الأساسية لي   الش 

ي أوضحت الخطوات والإجراءات  
ن والقرارات الن  ي قدمًا بعملية الخصخصة، صدرت مجموعة من القواني 

ي سبيل المصىن
فن

 الواجب اتباعها لإتمام عملية خصخصة الأصول العامة: 
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  (1)  مجدول رق

 

  25(2022)  منتدى الذاكرة والمعرفة للدراساتالمصدر:  

 

ن    382كان نتاج ذلك أن تم خصخصة   ة بي  الفي  ي 
كة فن المتبعة  2009و  1991ش  القطاعات والأساليب  ، تنوعت من حيث 

كات  ي  68مليار جنيه،  57.353لخصخصتها. بلغت عوائد بيع تلك الش 
ن
ة% منها تحقق ف ن  الفي  ة  2009و 2004بي  ، وهي الفي 

نامج؛ إذ تم تنفيذ   ي شهدت تنفيذ أكي  جزء من الي 
امن المرحلة   26% من عمليات الخصخصة. 45نفسها الن  ن وليس مفارقة أن تي 

ي  
ة مع تصاعد النفوذ السياسي لرجال الأعمال منذ مطلع الألفية بقيادة النجل الأصغر جمال، للرئيس الأسبق محمد حسنن الأخي 

احتلال أحمد    عن 
ا
الوزارية، فضلً الحقائب  ي استحواذ رجال الأعمال عل عدد من 

مبارك، الأمر الذي تبدى بشكل واضح فن

 لمقعد رئيس الوزراء. نظيف 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :  للخصخصة، وخروجها من   المرحلة الأولي
ا
كة محل البيع لتكون محلً تحت سيطرة الدولة، مرحلة تقرير البيع بتحديد الش 

ي 
كة، وهو ما تتولاه »اللجنة الوزارية للخصخصة« والن  ي تتم عل أساسها خصخصة تلك الش 

اح المعايي  والضوابط الن  واقي 

حيله لمجلس الوزراء لاعتماده. 
ُ
كة والأصول المطروحة، ثم ت  تعتمد توصيات وزير الاستثمارات المختص بشأن قيمة الش 

كة للخصخصة وإجراءات طرح   المرحلة الثانية:  كة المختصة لاتخاذ إجراءات طرح الش  مرحلة تفويض وزير الاستثمار للش 

ا لقرار رئيس الجمهورية رقم  
ً
كة بالكامل وفق بتنظيم    2004لسنة    231إبرام عقد البيع نيابة عن الدولة مالكة رأس مال الش 

 . 2005لسنة  342وزارة الاستثمار، وقرار وزير الاستثمار رقم 

الثالثة:  بيع   المرحلة  إجراءات  استكمال  المالية عل  الاقتصادية برئاسة وزير  الوزارية للسياسات  المجموعة  موافقة  مرحلة 

ا لحكم المادة  
ً
كة تنفيذ ي أوجبت موافقة المجموعة   1991لسنة    203مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم    26الش 

والن 

كات لمستثمر رئيسي قبل العرض عل كة القابضة للتجارة. عل استكمال بيع الش    الجمعية العامة للش 

الرابعة:  ا لقانون قطاع الأعمال    المرحلة 
ً
البيع وفق للتجارة عل  القابضة  كة  العامة للش  لسنة    203مرحلة موافقة الجمعية 

1991. 

كة عل اللجنة الوزارية  المرحلة الخامسة:   للخصخصة ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع. عرض تفصيلات عملية بيع الش 

القابضة المختصة(بموافاة إدارة الأصول بوزارة    المرحلة السادسة:  كة  قيام الجهة المفوضة بالبيع من وزير الاستثمار)الش 

الاستثمار بصورة كاملة من مستندات البيع وما يفيد تحويل حصيلة بيع الأصل المملوك للدولة للحساب المختص بالبنك  

ا لقرار وزير الاستثم 
ً
البيع وفق ي   2005لسنة    342ار رقم  المركزي فور إتمام عملية 

ي خزانة الدولة ولحسابها ممثلة فن
قيد فن

ُ
لت

الوزراء رقم  ا لقرار رئيس مجلس 
ً
بالبيع وفق القائمة  الجهة  المعتمدة من  البيع  تكاليف ومصروفات  المالية بعد خصم  وزارة 

 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.   2005لسنة   1506
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 (1)شكل رقم  

 

 2009  -1199برنامج الخصخصة 

 

 

 
ق الأوسط-مركز كي  مالكوم مصدر: ال ي للش 

  27(2008)  كارنيعن

 

 

 المالي والعقاري فتوسع الأول حن  مثلت أصوله  
ن ي مصر مع دعم الدولة للقطاعي 

% من 78.32تزامنت عملية الخصخصة فن

ي حن  حل محل    28. 1990  عام   المحلي  الناتج  من  فقط%  48.5تمثل    كانت   بعدما   2002  عام   الإجمالي الناتج المحلي  
ونما الثابن

ولي من حيث الحجم بعد الصناعة والسياحة. تجل 
ي أواخر التسعينيات باعتباره القطاع الاستثماري الثالث غي  البي 

الزراعة فن

ي حصل عليها المطورون العقاريون. 
ي العامة والتسهيلات الائتمانية الن 

ي سياسة تخصيص الأراضن
ذلك الدعم للقطاع العقاري فن

ي هيئة أذون خزانة بلغت قيمتها  أما ا 
ي تنفيذ خطة إنقاذ عن طريق إجراء تحويلات نقدية فن

عت فن لقطاع المالي فإن الدولة قد ش 

ة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي  1990/ 1991% من الناتج المحلي عام  5.5حوالي  
ل حوالي عش 

ّ
ي مث

، بجانب دعم إضافن

ي إعفاء  1996/ 1997بحلول عام  
 فن
ا
ائب. ، متمثلً ي ضختها الحكومة من الصرن

تزامن   لمفارقةل  29الأرباح الناتجة من الأموال الن 

ي مصر مطالبًا بانسحاب الدولة من الاقتصاد والتخلي  
الي الذي ارتفع صوته منذ التسعينيات فن ذلك الدعم مع الخطاب النيوليي 

 عن دورها الاجتماعي كحل لأزمات المالية العامة المتعاقبة. 

 

 ثلاث أشكال للمقاومة

 

محاولة لتجريدهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. دأب العمال  واجه العمال عمليات الخصخصة بقوة بعدما رأوا فيها 

ي اتخذت ثلاثة 
ابات، تطوير    عل تأكيد رفضهم لمخططات الخصخصة، من خلال المقاومة، الن  أشكال؛ الاعتصامات والإضن

، ومحاولات تشكيل نقابات مستقلة لمواجهة هيمنة اتحاد العمال.  ي
 سلاح التقاضن

»الإصلاح   سياسات  مواجهة  ي 
فن العمال  عليها  اعتمد  ي 

الن  الأساسية  الممارسة  هي  والاعتصامات  ابات  الإضن كانت 

ن   ة بي  ي عامل.   2623جرى    2008و  1988الاقتصادي«؛ فعل مدار الفي 
تصاعدت   30احتجاجًا عماليًا شارك فيه قرابة مليوبن

ن    118هذه الاحتجاجات مع تقدم برنامج الخصخصة، فارتفعت من متوسط   ة بي    2003و  1998احتجاجًا سنويًا خلال الفي 
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ن فيها وحجم تمثيلهم    2008و  2007احتجاج خلال عامي    608و  614إلي   ، تنوعت من حيث خلفيات المشاركي  عل التوالي

ي كفر الدوار عام    31ومدى استقلاليتهم. 
كة الغزل والنسيج فن اب عمال ش  ة إضن ي    15، إذ شارك  1994شهدت تلك الفي 

ألف فن

طة تجاه العمال،   كة وإسقاط النقابة، لكن الاعتصام قوبل بالعنف المفرط من جانب الش  ن بعزل رئيس الش  الاعتصام مطالبي 

ا عل    2006وكان عام    32تنكيل والاعتقال لعدد منهم. ما أسفر عن وفاة أربعة عمال أثناء محاولات فض الاعتصام، وال 
ً
شاهد

ي عام 
اب فن ي تاري    خ الحركة العمالية؛ فقد أدى نجاح الإضن

ل بداية لمرحلة جديدة فن
ّ
اب عمال غزل المحلة الذي شك   2006إضن

ي العمالي إل المطالبة بوضع   اب، لتتجاوز الإطار المطلن 
ي الإضن

ي ترفعها فن
لتطور الحركة العمالية نوعيًا عل مستوى المطالب الن 

اب؛ إلا   1200حد أدبن للأجور  جنيه شهريًا لكل العمال. امتدت الاحتجاجات وشملت مدينة المحلة، ورغم قمع النظام للإضن

ات  عن  بعد   فيما أن أثره الممتد قد كشف   ي   التغي 
ي الدور الفاعل الذي  العمالية  الحركة  عل   طرأت   الن 

ي بدت واضحة فن
، والن 

ابات العمالية أثناء أحداث الثورة المصرية ومطالبتهم بتغيي  النظام الحاكم.   مارسته الإضن

إجراءات  إيقاف  أو  لتعطيل  القضاء  إل  اللجوء  هو  الخصخصة  لمواجهة  العمال  استخدمه  الذي  ي 
الثابن المسار  كان 

»الإصلاح   شعار  السبعينيات  منذ  المصري  النظام  رفع  الدولية،  للمؤسسات  جديته  لإثبات  سعيه  فخلال  الخصخصة. 

إصلا  النظام  أجرى  بذلك  ام  ن الالي  ي 
فن لرغبته  ا 

ً
وتأكيد  ،» الدستورية  المؤسسي المحكمة  لدور  وتدعيم  ي 

التقاضن لنظام  حات 

، الأول: هي الطبيعة القانونية لعقود الخصخصة   ن تي  ن ي دعواهم لوقف الخصخصة اعتمد العمال عل ركي 
والمحاكم الإدارية. فن

رفق عام؛ فإن  بتوصيفها عقود إدارية مما يجعلها تقع ضمن اختصاصات القضاء الإداري، وبما أن تلك العقود تتعلق بنشاط م

ي اللجوء للقضاء لحمايتها، كما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري »رقم  
  34248ذلك من شأنه أن يمنح لكل مواطن الحق فن

المادة رقم    65  لسنة ا عل نص 
ً
كة »طنطا للكتان والزيوت« معتمد ي قضية ش 

ي جعلت من    33قضائيًا« فن
الدستور الن  من 

وعات المؤممة أو إنهاء   ي عدم جواز تصفية المش 
ة الثانية كانت فن ن واجب كل مواطن صون الممتلكات العامة وحمايتها. الركي 

 أثناء الحقبة الناضية، فإن    33شخصيتها الاعتبارية من جانب الدولة، 
ا
كات المعروضة تم تأميمها قبلً ونظرًا لأن عدد من الش 

ن   كات العاملي  طرحها للخصخصة أصبح مخالف للقانون. استغل العمال ذلك الأمر، ورفعوا دعاوى لمقاومة خصخصة الش 

ا  البنية  ي حدثت عل مستوى 
الن  ات  التغي  الاستقلالية  بها والطعن عل عقود بيعها. ساهمت تلك  ن من  ي خلق حي 

لفوقية فن

ي  
ي فن

ي صدام مباش  معه قد يفصىن
ن عل مناهضة النظام دون الدخول فن الفاعلي  الذي ساعد بعض  لبعض المؤسسات، الأمر 

هم النهاية لت  . فمنذ منتصف السبعينيات روج النظام الحاكم لمصطلح دولة المؤسسات لتغيي  النظرة السائدة عن مصر  دمي 

لدى مؤسسات التمويل الدولية، كدولة تحمل عداء مؤسسي تجاه حقوق الملكية ولا ترحب بالاستثمار الخاص. نتج عن ذلك  

ي مارست   1979التوجه إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 
ن السياسي والاقتصادي منذ تأسيسها.  والن  ي المجالي 

ا فن ً  دورًا كبي 

السياسية   والتنظيمات  الحقوقية  المحكمة ملجأ للمنظمات  السياسي مثلت  المجال  ي 
الدور بشكل واضح؛ ففن تباين هذا 

الية. إلا أن   ي توجهاتها النيوليي 
ا للسلطة، لاسيما فن

ً
ي المجال الاقتصادي موافق

ي المقابل كان توجهها فن
لمواجهة السلطة، بينما فن

أتاح للمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات تطوير أدواتها القانونية بشكل    تأسيس المحكمة الدستورية العليا قد 

 عل  السلطة العمال وضعخاص لمواجهة سياسات السلطة الحاكمة، فمع لجوء العمال إل القضاء لمواجهة سياسات النظام،  

ام  المحك ن ي   الدولية المؤسسات   أمام المؤسسي  الإصلاح  عن  بخطابها   للالي 
. كانت نتيجة هذا ودها  لخطب  الحكومة تسع الن 

ن لعدم جواز تحويل صفة الأصل المؤمم من  ا  المسار مجموعة من الأحكام التاريخية مثل كة غزل شبي  لحكم ببطلان بيع ش 

ي أحكامها »رقم  
لسنة خمسة    40848و  34517المنفعة العامة إل الملكية الخاصة، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري فن

ين من سبتمي  عام   والعش  الحادي  ي 
الصادرة فن ن قضائيًا«،  كة غ 2011وستي  كة طنطا  ، ببطلان خصخصة ش  ن وش  زل شبي 

ي الدعوى »رقم 
ي العام نفسه، ببطلان   لسنة  40510للكتان. كما قضت المحكمة بحكمها فن

ن قضائيًا«، الصادر فن خمسة وستي 

كة المراجل البخارية؛ بسبب مخالفة إجراءات ن    عقد بيع ش  البيع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات »رقم تسعة وثماني 

ي مايو    لسنة  11492«. وكذا الحكم »رقم  1998لسنة  
ن قضائيًا«، الصادر فن كة عمر ب ،  2011خمسة وستي  بطلان خصخصة ش 

 . 2011أفندي؛ بسبب المخالفة للقانون ذاته. وقد صدرت الأحكام الثلاثة بعد أحداث ثورة يناير 
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 (2)شكل رقم  

 

ي ا وتو حكمة الدستورية العلي مكام الأح
 2013- 1980زيعها الزمنن

 

 

  34المحكمة الدستورية العليامصدر:  ال

 

 

ي الرسمي   التنظيم النقاب  ي السعي للفكاك من سطوة 
– اتحاد العمال–الشكل الثالث من المقاومة الذي اعتمده العمال تمثل فن

ين لتكوين نقاباتهم المستقلة خاصة بعد صدور  الموالي للسلطة. فقد سع العمال خلال العقد الأول من القرن   الحادي والعش 

، الذي سمح لأصحاب العمل بتشغيل العمال بعقود مؤقتة محددة الأجل مع منحهم صلاحية  2003قانون العمل الموحد عام  

ن عل حد   العمال والموظفي  مستويات معيشة  ا لتقديرهم. ومع تردي 
ً
وفق العقود  انتهاء تلك  العمال عند  سواء، سع  طرد 

ائب العقارية الذين نظموا   ي الصرن
البداية مع موظفن موظفو الخدمة المدنية لأخذ زمام المبادرة لتغيي  تلك الأوضاع؛ فكانت 

ن لسلطة وزارة المالية، ذلك التفاوت الذي كان نتيجة عملية إعادة   ائب الخاضعي  ي الصرن
حملة للمطالبة بالمساواة مع موظفن

وقراطية نفذتها   ، إذ تحول  تنظيم بي  ، فنتج عنها تفاوت كبي  وقراطي ي إضفاء اللامركزية عل جهازها البي 
ا لرغبتها فن

ً
الدولة تطبيق

ن للحكومة   التابعي  المحلية يتقاضون أجور زهيدة مقارنة بنظرائهم  بة بالإدارات 
َ
ت
َ
إل مجرد ك ائب  الصرن ي 

عدد كبي  من موظفن

ي الثالث من ديسمي  عام  
موظف مع أشهم لمدة أحد عش  يومًا أمام مجلس الوزراء  8000والي  اعتصم ح 2007المركزية. وفن

%. شجع نجاح  325حن  يتم الموافقة عل مطالبهم، وهو ما حدث بالفعل ووافقت وزارة المالية عل زيادة أجورهم بنسبة  

ي العام  
اب ال ذلك فن ن عل الدعوة لتكوين نقابتهم المستقلة، ودعت لجنة الإضن اب الموظفي  . وبحلول شهر ديسمي   الإضن التالي

ي جميع أنحاء مصر إل    50000من حوال    30000انضم أكير من   2008
ن الذين تستخدمهم السلطات المحلية فن من الموظفي 

اف من وزارة القوي العاملة والهجرة لتصبح أول نقابة   ي إبريل من العام التالي حصلت النقابة عل الاعي 
النقابة الجديدة، وفن

ي  
الصحية    35مصر منذ أكير من نصف قرن. مستقلة فن الرعاية  ي مجال 

ن فن الفنيي  ن  والعاملي  ن  المعلمي  الأحداث  شجعت تلك 

ي عام  
ي نضال من أجل تأسيس نقاباتهم المستقلة وهو ما تحقق لكليهما. وفن

تم تأسيس الاتحاد العام للنقابات    2011فانخرطوا فن

ن ب ن  المستقلة بدعم من دار الخدمات النقابية وبمشاركة النقابة المستقلة للعاملي  ن الفنيي  ائب العقارية ونقابات العاملي  الصرن

إدارية   صعوبات  واجه  قد  أنه  إلا  التالية؛  السنوات  ي 
فن مهمًا  دورًا  الاتحاد  أدى  وفيما   . ن والمعلمي  الصحية  الرعاية  بمجال 

وقراطية حالت دون تطوره تنظيميًا بجانب الانقسامات الداخلية بسبب العوامل الشخصية.   وبي 
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 الآثار التوزيعية للخصخصة 

 

ي أيدٍ  
ن الأرصدة فن »لم يُخرِج برنامج الإصلاح الحكومة من السوق ولم يلغِ الدعم العام المشف، لقد كان أثره الرئيسي هو تركي 

ي  
، لقد أبعدت الدولة الموارد عن الزراعة والصناعة ومشكلاتها الأساسية فن التدريب والتوظيف، لقد  مختلفة، أقل عدد بكثي 

ن بدل المدارس«.   من المصانع وأفران الأسمنت بدل الخبازين والمضاربي 
ا
ن بدلً  36أصبحت الآن تدعم الممولي 

فقد   مصر،  ي 
فن الاقتصادي  للإصلاح  برامجها  ي 

فن أساسية  ة  ن ركي  باعتبارها  الخصخصة  الدولية  التمويل  مؤسسات  قدمت 

. ترى وجهة النظر تلك أن الاقتصاد   ي مصر، وعلاجًا للطبيعة السلطوية لنظامها السياسي
 فنيًا للأزمات الاقتصادية فن

ا
تها حلً اعتي 

م الفنية  للتدخلات  يمكن  مسيس  غي   تعصف  مجال  الدورية  الأزمات  زالت  فما  يحدث  لم  ذلك  أن  إلا  اختلالاته.  عالجة 

الاستحسان والمديح   التسعينيات وهو ما لاف   الخصخصة منذ  نامج  بي  ام مصر  ن الي  ن لآخر، رغم  المصري من حي  بالاقتصاد 

ي ذلك. 
 بالنظر إل العوائد المادية  النجاح الذي تسوقه تلك المؤسسات يُقيمّ  المتكرر من تلك المؤسسات لمصر عل نجاحها فن

ي تم خصصتها  
ي لتحققه؛ فتقاس الخصخصة بعدد وحجم الأصول الن 

ي تحققت من وراء بيع الأصول العامة والمدى الزمنن
الن 

ا من تلك المناقشات هو العائد  
ً
دون اعتبار للطريقة أو المسار الذي سلكته تلك العملية. لكن ما يتم تجاهله أو إسقاطه عمد

ي من وراء تلك العمليةالتنموي 
ي   التنموية  الآثار  هي  ، وما الحقيف 

 الخصخصة؟ برنامج تنفيذ   عل ترتبت الن 
 

  (3)  شكل رقم

 

ات التخارج المتوقعةسياسملامح   ة ملكية الدولة للأصول عل مستوى القطاعات الاقتصادية وفي 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  37(2022)  الهيئة العامة للاستعلاماتالمصدر:  
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  (4)شكل رقم  

 

ات التخارج المتوقعة  ة ملكية الدولة للأصول عل مستوى سياسملامح   قطاع الصناعات التحويلية وفي 

 

 
  38(2022الهيئة العامة للاستعلامات )  المصدر: 

 

 

بالخصخصة   المعنية  النقاشات  قلب  ي 
فن يكون  أن  يجب  الذي  السؤال  هو  المعنية  –ذلك  النقاشات  قلب  ي 

فن يكن  لم  إن 

ة ي الناتج المحلي الإجمالي  –بالسياسات الاقتصادية عاما
من  –بالأسعار الجارية–فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص فن

المحلي الإجمالي من    39. 2019/ 2018%عام  72إل    1990/ 1989% عام  61 الناتج  ي 
% عام  68وزادت حصة رأس المال فن

إل    1996/ 1995 عام  77لتصل  العمل من  2023/ %2012  انخفضت حصة  %عام  23إل    1996/ 1995% عام  32. كما 

العام من التشغيل من    40. 2012/2013 ة  22% إل  69.9وانكمشت حصة القطاع  ي المقابل  2017-1995% خلال الفي 
، فن

ة نفسها. توضح هذه  32% إل  30.1ظلت حصة القطاع الخاص من التشغيل عل حالها تقريبًا، إذ زادت من   % خلال الفي 

عل امتصاص فائض العمالة، الأمر الذي دفع العديد  الأرقام التدهور الذي لحق بالعمال، خاصة مع عدم قدرة القطاع الخاص  

، والذي نمت حصته من التشغيل بشكل لافت حن  وصلت إل   ن عن العمل نحو القطاع غي  الرسمي % عام  36من الباحثي 

انخفض معدل    41. 2017 إذ  القطاع؛  ي ذلك 
المتاحة فن الوظائف  العمل بسبب جودة  انعكس بالسلب عل ظروف  كل ذلك 

ن الصحي من   ة  29% إل  35الوصول إل التأمي  ، تتضاءل هذه النسبة حن  تصبح  2010/ 2017  2017/ 2010% خلال الفي 

ي أوساط الع
. كما زادت نسبة الفقر فن ي القطاع غي  الرسمي

ن من  شبه معدومة فن ة  29% إل  18املي   42. 2004/ 2017% خلال الفي 

بعدما طرحت   مصر  ي 
فن الخصخصة  من  جديدة  موجة  بدء  مع  خاصة  التنمية  عن  التساؤل  ورة  تفرض ضن النتائج  هذه 

ي يونيو من عام  
وبغض النظر عن    43، ونالت عليها ثناءا من مؤسسات التمويل الدولية. 2022الحكومة وثيقة ملكية الدولة فن

ة من الخصخصة تختلف عن التسعينيات؛ فالدولة   ي ذلك، فإن الموجة الأخي 
ي قدمًا فن

ي المصىن
مدى جدية الحكومة أو رغبتها فن

كات معينة لطرحها للبيع، وإنما أصبحت تختار قطاعات كاملة لتتخارج منها جزئيًا أو كليًا دون إيضاح الآثار   لم تعد تستهدف ش 

تبة عل ذل ك. كما أن طبيعة التحالف الحاكم اليوم وهامش المناورة الداخلية والخارجية يختلف تمامًا عن التسعينيات،  المي 

إل   والمحلية، بالإضافة  الإقليمية  الظروف  التكيف مع  ي 
الفرص ومرونتهم فن استغلال   وقدرتهم علي 

ن الفاعلي  اختلاف  وكذا 
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الذي   العمال، واختفاء الهامش  التنظيم وقمع ومحاضة  ي الوقت الحالي من ضعف 
ي تمر بها الحركة العمالية فن

الن  الظروف 

ي السابق. ما يطرح تساؤلات أكير حول أفق الموجة القادمة من الخصخصة. 
 تمتعت به بعض المؤسسات القضائية فن

 

 خاتمة

 

ي أغلب محطاتها  
اع حقوقها السياسية والاجتماعية، وواجهت فن ن ناضلت الحركة العمالية المصرية عل مدى عقود من أجل اني 

ن الدولة المصرية عل مدار تاريخها الحديث رغم تبدل الأنظمة   قمع الدولة ومحاولاتها للسيطرة عليها، ذلك التوجه الذي مي 

دمت كمفتاح    السياسية وتبيان أهدافها وتوجهاتها. 
ٌ
ي ق

ي مواجهة الخصخصة، الن 
إحدى تلك النضالات الفاصلة تمثل بالتأكيد فن

ي جهازها  
فن ي  المستش  الإداري  والفساد  المصرية  للدولة  السلطوي  للطابع  ي مصر، وعلاج سحري 

فن الاقتصادية  الأزمة  لحل 

ى منذ   واقتصادية كي  ي سياق تحولات سياسية 
التصورات فن تلك  . راجت  وقراطي الثمانينيات، ونتج عنها تعميم  البي  مطلع 

تعصف   الاقتصادية  الأزمات  واستمرت  ينجح  لم  العلاج  ذلك  أن  إلا  البلدان؛  لكل  صالحة  الية كمبادئ  النيوليي  التوجهات 

ن  ا، كما أن تلك الحلول لم تفتح المجال العام أمام فاعلي 
ً
  بالاقتصاد المصري بصورة دورية وبشكل أكير حدة عما كانت عليه سابق

  . ي حل مشكلات الفساد الإداري. فكانت النتيجة هي تفاقم المشكلات السابقة وتدهور الأوضاع أكير فأكير
جدد، ولم تساعد فن

وات للأعل مع تراكم الفقر للأسفل عل   ي مقدمتها الخصخصة لم يكن سوى إعادة توزي    ع للير
فما نتج عن تلك السياسات وفن

 عاتق العمال والطبقات الدنيا. 

ي أضعف لحظاتها، بعدما دأبت السلطة خلال السنوات الماضية  
ي الموجة الجديدة من الخصخصة والحركة العمالية فن

تأب 

الدولة خارج  التجربة أن دفع  العليا. وتظهر  الي حدودها  ي مصر 
السلطوية فن ي وقت تصل فيها 

عل تجريدها من قدراتها. وفن

التدهو  الاقتصادي لم يجلب سوى مزيد من  الماضية،  المجال  العقود  السياسي والاقتصادي. فعل مدار  ن  المستويي  ر عل 

تقليص حجم   أن  إل  بالإضافة  العمالية.  والنقابات  التنظيمات  تطور  ي كبح 
فن ساهمت  ن  قوانيي  الخصخصة  صاحب عملية 

 القطاع العام قد انعكس سلبًا عل العمال لما يمثله القطاع من قاعدة صلبة منظمة للحركة العمالية. 

إن ما تحتاجه مصر لتجاوز أزمتها ليس المزيد من التوصيات الفنية أو الحلول السياساتية السطحية، وإنما المزيد من العمل  

ها المغيب.   السياسي المنظم الذي يعيد للنقابات والتنظيمات العمالية دورها وتأثي 

 

 

 

 عن الكاتب 

 

ي التاري    خهو  ،محمد نبيل
كز اهتماماته بشكل أساسي فن   . والاقتصاد السياسي  باحث مصري تي 

 

 

 

 
 

 ، 2023ديسمي     13. تاري    خ الاطلاع  بشأن إصابات العمل   1936لعام    64القانون رقم  (.  1936منشورات قانونية )  1
N-https://manshurat.org/file/33257/download?token=Gq0FvL.  
 ،2023ديسمي     13. تاري    خ الاطلاع  بشأن نقابات العمال  1942لسنة    85القانون رقم  (.  1942منشورات قانونية )  2

https://manshurat.org/file/30869/download?token=js3M_Id7 .   
ن الإجباري عن حوادث العمل   1985لعام    86القانون رقم  (.  1985منشورات قانونية )  3   ،2023ديسمي     13. تاري    خ الاطلاع  بشأن التأمي 

https://manshurat.org/file/82383/download?token=tJr77ULs. 
 ،2023ديسمي     17. تاري    خ الاطلاع  الخاص بعقد العمل الفردي  1944لعام    41القانون رقم  (.  1944منشورات قانونية )  4

https://manshurat.org/file/81040/download?token=ONMIvBLt .   

https://manshurat.org/file/33257/download?token=Gq0FvL-N
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اكية )  5 . العمال والنقابات: سلطة رأس المال ومستقبل كفاح عمال مصر من أجل النقابات(.  2014مركز الدراسات الاشي  اكي

 . بوابة الاشي 
ن  (.  2021دوير، محمد )  6 ن ثورتي  ي فكري )محرر(. مرايا1952-1919الوعي المقدس: الحركة العمالية بي  ي يحن 

(. القاهرة: مرايا للنش   113-104)  25-. فن
 والتوزي    ع. 

ي يوليو    7
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